
  سیّدي!...أطلقْني حرَّاً
  

  بقلم أدما حبیبي
  

مع كل هتاف تعبيراً عن رغبات القلب  الصيحاتُ وتنطلقُ
فيالدنة. وتخرج عساها من حنايا النفس  خاتُالصر ،

 ولجان. وتعلووالص القضيبيديهم أفي  نآذان م تصلُ
 الوجدان واختلاجات ت الإنسان،معها أناَّ حاملةً الهتافاتُ

لدى الأسياد  أو رداً إيجابياً ، صدى في القلوب ها تجدعلَّ
يخرج هكذا ابعين على كراسي الحكم والسلطان. والق

لكي يطالب والاستبداد ، من تحت وطأة الطغيان  المواطن
بحريته واستقلاله في جماعات ة الأزقَّ يملئون وحشود

اف مع الأصوات الهت .  ويختلطُوالساحاتوالشوارع 
 مناديةًاللافتات  لأفراد والشعوب التي ترفعل جة المتحشر

الأنظار  عندما ترتفعو ة. حقَّوالمطالب المبالشعارات 
في الصفوف  مينالمنظِّ القادة نحو الأعناقُ تشرئبو

في  المكبل نسانهذا الإ قلب ليدغدغَ  الأملُ عوديالأولى، 
  . فك الأسر ونوال الحرية

  
غابر  من عبر التاريخ أوصورةً  تليس كلا، هذه

من تعابير  اًالخيال، أو تعبير الأزمان، أو وصفاً من
واقع ه البل إنّ، على المسرح لُمثَّأو مسرحية تُالمجاز، 

مطلع  منذُ بلادنا العربية الحبيبية،  في الذي سادالأليم 
ولا قد الثاني في هذا القرن، القرن الحادي والعشرينالع .

النز فيه يوم إلا ونرى يمرةً بين يتفاقم  اعويزداد حد
ويسقط الإنسان  ،والشعب والسلطة، المواطن والحكومات

ضحيةً  بدماه وصائراً جاًمضرالذي يصبو إلى التغيير، 
يبحث عنها في سبيل لؤلؤة ،وجوهرة  ألا  اقتناءها يريد

الحرية" ب اةُوهي المسم"الوطن بدماء  . وتصطبغ أرض
 اء ، ويقضي الكثيرون من جربعد يوم الشهداء يوماً

 فيهم قولُ صحيحتى لَ ، العنف والاضطراب والمواجهات
   أمير الشعراء أحمد شوقي: 

ِوللحرية الحمراء بكلِّ   باب ٍمضرجة يدقُّ... يد  

بلادنا الواقع الآن في مجتمع الإنسان في هذه هي صورة 
إلى  لتصلَ مدويةًتخرج  الأصواتُ ما تبرحوالعربية. 

اصل المرئية والمسموعة أجهزة التو العالم عبر
والشبكات الإلكترونية الخاصة والاجتماعية،  والمقروءة،

 وتسقطُ .ةالمهدور وهي تنادي بالحرية واسترجاع الكرامة
شح الأمهات صرعى على أرض الوطن، وتتَّ النفوس

حسرةً على المفقودين في سبيل  بالأسود، ويبكي القلب
  رية. الح
  

؟ الحديث عن إنسان الماضي ترى، هل اختلف الإنسان
الذي رفض هو الآخر القمع منذُلم والظُ والخنوع ه؟ وجود

فالإنسان  وإن اختلفت الوسائل أو الأساليب.، بالطبع كلا
ويبغي التحرر من كل القيود لق نشد الحرية منذ أن خُي

ل الحصول سبيوالأغلال التي تكبله. وهو دائم السعي في 
حراً طليقاً  بالانطلاق ويعيشَ مينععلى ضالته المنشودة ل

على  قا في الفضاء. لكن، فاتَكما يعيش العصفور محلِّ
الإنسان وإن مت به الأيام أو توالت عليه السنون تقد

 بالطبع من قيمة لونحن هنا لا نقلِّ -والعقود والقرون
أو المطالبة سعي الإنسان وأينما كان، من أجل الحرية 

غاب عن ذهنه أنه  بل -بها ولا بأي شكل من الأشكال
 هاالمبتغاة وعاش في ظلِّحتى ولو وصل إلى الحرية 

وتمتَّع بها في وطنه، ومارس من ضمنها حقوقه 
 بسبب قيود في داخله مكبلاً ه لسوف يظلُّالمشروعة،  فإنَّ

ذلك في أحيانٍ كثيرة. تحيط بروحه، حتى وإن لم يعِ 
 ته المنشودة وإنقى ما يتوق إليه من حرية حقة ضالَّويب

ر من الظلم أو استرجتحرالمسلوبة. وليس  هحقوق ع
إنسان القرن الحادي والعشرين الذي يبحث عن هذه 

  منذ الزمان الغابر.  ، بل هو الإنساناللؤلؤة (الحرية)
  

ومنذ أكثر ة عن هذه الضالَّ حديثٌ من ألفي سنة دار
من  الرب يسوع المسيح وبين شلّة ها، بينعينالمنشودة 

اليهود المتعصبين حمالناموس وحافظي الشريعة  لة



هِوكانت النتيجة أن ببوا من تصريحاته روا بكلامه وتعج
كثيرين  عن نفسه وعن شخصه. وعلى الرغم من أن

يسوع أراد أن يمتحن  آمنوا به بينما كان يتكلم، إلا أن
بهم لحقيقة تعليمه فقال لليهود الذين آمنوا به: استيعا قدر
م في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. وتعرفون ثبتُّ إن

ن ترى م. ") ٣٢و ٣١: ٨(يوحنا .كمرريح والحقُّ الحقَّ
 " جاء لسان حالهم.أو تناسى من نحن؟ سيهو هذا الذي نَ

م ولم يإبراه نا ذريةُإنَّفأجابوه للحال ومن دون انتظار: 
إنكم تصيرون أحرارا؟  نتَلأحد قط. كيف تقول أ ستعبدنُ
عبيدا لأحد.  ابراهيم أبينا ، ولم نكن يوماً نحن نسلُ) ٣٣(

فإذا لم نكن عبيداً فمن سنتحرر؟  لم يكن تصريحهم هذا م
نير العبودية  صحيحاً بالطبع، لأنهم كشعب كانوا تحتَ

وبعد ذلك يخبرنا مدة أربعة قرون متتالية.  في مصر
 ، ومن ثمشوريينبدوا للأعاستُالوحي المقدس بأنهم 

م . وحين تكلَّلاهم اليونانتَو ، للفرسوبعد ذلك  لبابليينل
ه هو الذي وحد الحقَّ أنيسوع في الهيكل إليهم عن 

وهم الذين  حد قطُّهم لم يستعبدوا لأروا بأنَّرهم، تنكَّيحر
تجاهلوا نعم، . كم الرومانيرزحون تحت ح عندئذكانوا 

 نهم أحرارلتاريخ الحافل بالاستعباد، وصرحوا بأذلك ا كلَّ
أباً عن جد .لقد علوهو العالم بالقلوب  - يسوع  م الرب

ه الأسمى، فأجابهم دركوا قصدهم لم يبأنَّ -وفاحص الكلى
يعمل الخطية  نم كلَّ أقول لكم إن الحقَّ الحقَّمن جديد: "

فبالحقيقة تكونون  ركم الابنحر عبد للخطية... فإنهو 
  ) ٣٦و٣٤( "أحرارا.

  
نا االله الذي حلَّ بين كلمةُالابن  غير البتة، آخرَأحدَ ولا  

نسان من الداخل، الإ حالةَ هو الذي يعرفُ .بشراً وصار
 ، يعرف كيانه الداخليونفسه وروحه قلبه وفكره حالةَ
المكبما  تماماً   وهذا بالضبط الخطية. د بفعلل والمقي

إذ  - رسل المسيحية الأوائل أحد-أدلى به الرسول بولس 
لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما قال: " 

بعد أفعل  أفعل... فالآن لستُ اهه فإيبغضأريده بل ما أُ

 )١٧و١٥: ٧(رومية  الساكنة في." ذلك أنا بل الخطيةُ
جدة لكي النَّ طالباً قويةً صرخةً لبولسوتلى ذلك التصريح 

لفعل  عليه ويسبيه ص من ناموس الخطية الذي يسوديتخلَّ
ن ينقذني من ويحي أنا الإنسان الشقي م"قال: الخطية ف

لم يبقَ هكذا يائساً فاشلاً بسبب ، نعم؟" جسد هذا الموت
 ه توصل إلى الحلِّلكنَّ ، خطاياه التي تكبله من الداخل

نا ... بيسوع المسيح رب أشكر االلهَبالروح القدس: فقال 
لأن الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني  روحِ ناموس

: ٨و  ٢٥و  ٢٤: ٧.(رومية من ناموس الخطية والموت
٢ (  
    

ر الداخلي من سلطان الخطية والتحر الإنسان نعتاقُلماذا ا
في  حريته وراء همن سعي يةًأهم هو الأكثر ،من قيودها

الثاني  ؟ لأنما ومحترماًمكر يعيش مواطناًبهدف أن بلده 
 من الظلم والاستبداد لطالما يا قارئي هو تحرر وانعتاق

أن يرزق  الإنسان حريته التي ينالها تبقى  ، أيحي لأن
ر الروح ا تحر. أممؤقتة ومرتبطة بهذه الأرض الفانية

، فهو أغلال الخطيةومن  ن أسر الشيطانها موانطلاقُ
لأن هذا النوع من الحرية ي أبدي ،من  عتق الإنسان

ها. هذه هي الموت الأبدي الذي هو عقاب الخطية وأجرتُ
في المسيح يسوع ربنا. تماما  لخاطئاالله للإنسان ا هبةُ

الحق  بأنه وحده ، كما أكد هو بنفسه لليهود في الهيكل
ر لأنهالذي يحر ن خطاياناع ةًم نفسه فديقد ، رنا ليطه

  يجعلنا أبرارا أمام االله الآب. ينقينا وو
  

فيا حبمعنى الحرية الحقيقية. ويا  ذا أن يدرك الإنسان
لحياته بعداً آخر يختلف  أنلسعادة المرء الذي انتبه إلى 

في داخل  ي، بعداً روحياًتماما عن البعد الملموس والحس
الذي يصرخُ فينا لأنه  . هذا هونفسه وحناياه الداخلية

ي والكامل. ماسة إلى الانعتاق الفعلي والكلِّ يحتاج حاجةً
أولئك اليهود  صديقي القارئ حذو من أن تحذو رِوحذا

 المريرالذين أنكروا هذه الحقيقة ولم يعترفوا لا بواقعهم 



ل ، ولا بالأغلال التي تكب كانوا يرزحون تحته الذي
إلى  ضم صوتكقارئي أن تيا   بك . وحريأرواحهم

صرخة النصرة والغلبة التي فاه بها بولس ، وتقول معه 
المحرر  لأنه وحده  أشكر االله بيسوع المسيح ربنا نعم،

م في فريق الحياة الأفضل هتف مع المرنتعال ا .الأوحد
  : هذه الكلمات الصلاة لمن مصر وق

١- الكون وا كلَّ تركتفيك  حتميت  
  ..... أناديــــــك مكبلا بقيودي ..    

  سيدي أطلقني حراً  ني حراًأطلقْالقرار: 
  واكسر قيودي سيدي أطلقني حراً    

٢- وعودي الكاذبة من كلِّ سئمت  
  بة ـــــائـــــــــكلماتي الت صوت ــــفاسمع ل    

  فالعمر يمضي والسنون تنتهي  -٣
    والقلب والعيون تشتهي  يخطئ  

٤- أسكن بين يديك أستكين   
  حين ..ك كل َّفي ناظري أحتمي    

  أطلقني حرا سيدي أطلقني حراً.. القرار: 
     واكسر قيودي سيدي أطلقني حراً    

    
  
  
  


